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{یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ  :التنزیلِ  القائلِ في محكمِ  للھِ  الحمدُ 
ُ وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لھَ أولٌ لَعَلَّكُمْ   إِلا االلَّ أنَْ لا إلَِھَ    بلا انتھاءٍ   وآخرٌ   بلا ابتداءٍ   تتََّقوُنَ}،وَأشَْھَدُ 
مَدُ الذي لمَْ یَلِدْ وَلمَْ یوُلدَْ وَلمَْ یكَُنْ لَھُ كُفوًُا أحََدٌ ، وَأشھدُ   الوترُ  داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ  الصَّ    . أنََّ مُحَمَّ
 كلھمُ  اللهِ  خلقِ  ھ خیرُ وأنَّ     ***   بشرٌ   ھُ فیھ أنَّ  العلمِ  فمبلغُ 

 ویشھدُ  یلوحُ  ن نورٍ مِ       ***     أغرٌ علیھ للنبوة خاتمٌ 
 المؤذنُ أشھدُ  الخمسِ   فيإذ قال  ***  سمھِ  لاالنبيٍّ   اسمَ   الإلھُ  وضمَّ 
 وھذا محمدُ  محمودٌ  فذو العرشِ   ***        لیجلَّھُ   ن اسمھِ مِ   لھُ  وشقَّ 

  وأنابَ   وتابَ   ى وصامَ ن صلَّ خیر مَ   ،المختارِ   على النبيِّ   وباركْ   وسلم وزدْ   ، فاللھم صلِّ 
وا  وا واعتمرُ الذین حجُّ   الأطھارِ   وصحبھِ   وعلى آلھِ   الحرامِ   بالبیتِ   وطافَ   بالمشعرِ   ووقفَ 

 .كثیرًاا ا  وسلم تسلیمً م مغفورً ھُ ا وذنبُ م مشكورً  وسعیھُ م مقبولاً ھُ فكان حجُّ 
{یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا    الغفارِ   بتقوى العزیزِ   ھا الأخیارُ ي أیُّ م ونفسِ ..... فأوصیكُ   ا بعدُ أمَّ 

َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ} (أل عمران :  ) 102االلَّ
  انَ خطبتِ  ا وعنوانُ نَوزارتِ  ) عنوانُ فرائضُ الإسلامِ غایاتھَُا ومقاصدھَُا( اللهِ:  عبادَ  

 : اللقاءِ   عناصرُ 
  بنُىَِ الإِسْلامَُ عَلىَ خَمْسٍ  : أولاً 

   فرائضُ الإسلامِ غایاتھَُا ومقاصدھَُا.ثانیاً: 
 وأخیرًا :الأخلاقُ ھي الغایةُ الاسمَى مِن الفرائضِ والعباداتِ.  ثالثاً

فرائضِ    ا عننَحدیثُ   یكونَ   إلى أنْ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ  ا  أحوجنَما    بدایةً   :ھا السادةُ أیُّ         
الإسلامِ غایاتِھَا ومقاصدِھَا، وخاصةً وقد أصبحَ الكثیرونَ مسلمینَ بلا إسلامٍ حقیقيٍ إلاَّ ما  
رحمَ اللهُ جلَّ وعلا یشھدُ للھِ بالوحدانیةِ ولا یثقُ في وعدهِ ولا یطمئنُ إلى رزقھِ ولا یخشاهُ،  

الفحشاءِ والمنكرِ،   المباحاتِ ویأكلُ  و یصُلِّى ویضیعُ الأماناتِ ولا یبتعدُ عن  یصومُ عن 
حقوقَ البناتِ، یحجُّ مِن مالِ الرباَ ولا یبُالى، یتطاولُ على أعراضِ الناسِ ولا یستحِي مِن  

 ما تشاءُ  فاصنعْ  ولم تستحِ  ياللیالِ  عاقبةَ  تخشَ  إذا لمْ    اللهِ  وللھِ درُّ القائلِ 
 الحیاءُ  ذھبَ ولا الدنیا إذا  خیرٌ  ما في العیشِ   فلا واللهِ                           
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أیُّھا السادةُ: كلُّناَ وبلا شكٍ یعرفُ فرائضَ الإسلامِ وأركانھَُ كما في الصحیحین مِن حدیثِ  
ِ   قاَلَ   –عنھما    الله  رضى  –ابْنِ عُمَرَ   بنُىَِ الإِسْلامَُ    : – وسلم  علیھ  اللهُ   صلَّى  – قاَلَ رَسُولُ االلَّ
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ِ ، وَإِقاَمِ الصَّلاةَِ ، وَإِیتاَءِ   داً رَسُولُ االلَّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ كَاةِ ،  عَلىَ خَمْسٍ شَھَادةَِ أنَْ لاَ إِلھََ إلاَِّ االلَّ الزَّ
فكلمةُ التوحیدِ لیس كلمةً ترددھَُا الألسنةُ فحسب بل قولٌ وعملٌ،   ))  وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ 

ِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ  وكلمةُ التوحیدِ لا یساویھَا شيءٌ في المیزانِ یومَ القیامةِ فعن   عَبْدَ االلَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ   یَقوُلُ  ِ صَلَّى االلَّ َ سَیخَُلِّصُ رَجُلاً مِنْ أمُتى عَلىَ رُءُوسِ    : (قاَلَ رَسُولُ االلَّ إِنَّ االلَّ

فَیَنْشُرُ   الْقِیاَمَةِ  یوَْمَ  یَقوُلُ  الْخَلاَئقِِ  ثمَُّ  الْبصََرِ  مَدِّ  مِثلُْ  كُلُّ سِجِلٍّ  وَتِسْعِینَ سِجِلا�  تِسْعَةً  عَلَیْھِ 
لاَ یاَ  أتَنُْكِرُ مِنْ ھَذاَ شَیْئاً أظََلَمَكَ كَتبََتيِ الْحَافظُِونَ فیََقوُلُ لاَ یاَ رَبِّ فَیَقوُلُ أفَلَكََ عُذْرٌ فَیقَوُلُ  

عِنْدنَاَ حَسَنةًَ فإَنَِّھُ لاَ ظُلْمَ عَلَیْكَ الْیوَْمَ فتَخَْرُجُ بطَِاقةٌَ فیِھَا أشَْھَدُ أنَْ لاَ  رَبِّ فَیقَوُلُ بَلىَ إِنَّ لكََ  
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ فَیَقوُلُ احْضُرْ وَزْنكََ فَیقَوُلُ یاَ رَبِّ مَا ھَذِ  ُ وَأشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ هِ الْبطَِاقَةُ  إِلَھَ إِلاَّ االلَّ

تُ فيِ كَفَّةٍ وَالْبطَِاقَةُ فيِ كَفَّةٍ فطََاشَتْ  مَعَ ھَذِ  جِلاَّ تِ فَقاَلَ إنَِّكَ لاَ تظُْلمَُ قاَلَ فَتوُضَعُ السِّ جِلاَّ هِ السِّ
ِ شَيْءٌ) قاَلَ أبَوُ عِیسَى ھَذاَ حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِی تُ وَثقَلَُتْ الْبطَِاقَةُ فلاََ یَثقْلُُ مَعَ اسْمِ االلَّ جِلاَّ بٌ.  السِّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَنْ    الصامتِ   بنِ   عبادةِ   حدیثَ   تأملْ   بل  ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ رَضِيَ االلَّ
عَبْدُ  عِیسَى  وَأنََّ  وَرَسُولھُُ  عَبْدهُُ  داً  مُحَمَّ وَأنََّ  لَھُ  شَرِیكَ  لاَ  وَحْدهَُ   ُ إلاَِّ االلَّ إلَِھَ  لاَ  أنَْ  ِ   شَھِدَ  االلَّ

ُ الْجَنَّةَ  وَرَسُو  عَلىَ مَا  لھُُ وَكَلِمَتھُُ ألَْقاَھَا إِلىَ مَرْیمََ وَرُوحٌ مِنْھُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أدَْخَلَھُ االلَّ
فقولوُا  لا إلھَ إلاَّ    كَانَ مِنْ الْعمََلِ  وَزَادَ مِنْ أبَْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِیَةِ أیََّھَا شَاءَ) أخرجھ البخاري

]. لا  88اللهُ، تنعمُوا  ف((كُلُّ شيء ھَالِكٌ إلاَِّ وَجْھَھُ لَھُ ٱلْحُكْمُ وَإلَِیْھِ ترُْجَعوُنَ)) [القصص:
لِ وَٱلإكْرَامِ ))[إلھَ إلاَّ اللهُ ((كُلُّ مَنْ عَلَیْھَا فاَنٍ   ٰـ ،  فأيُّ  26الرحمن:وَیَبْقىَٰ وَجْھُ رَبكَّ ذوُ ٱلْجَلْ

أمةٍ كنَّا، وأيُّ أمةٍ أصبحناَ!! وأيُّ أمةٍ سنكونُ!!. أيُّ أمةٍ كنَّا قبلَ الإسلامِ، وأيُّ جیلٍ كنَّا قبلَ  
الإیمانِ، وأيُّ كیانٍ نحنُ بغیرِ القرآنِ. كنَّا قبلَ لا إلھََ إلاَّ اللهُ أمةً وثنیةً، أمةً لا تعرفُ ربَّھا،  

 تغدرُ، أمةً یقتلُ بعضُھَا بعضًا، أمةً عاقةً، أمةً لا تعرفُ مِن المبادئِ  أمةً تسجدُ للحجرِ، أمةً 
شیئاً. فأرادَ اللهُ أنْ یرفعَ قدرھَا ، وأنْ یعلِى  شأنھَا، فأرسلَ إلیناَ رسولَ الإنسانیةِ . فقالَ ربُّناَ  

ء  عَلَیْھِمْ  یَتلْوُ  مّنْھُمْ  رَسُولاً  ٱلأمُّییّنَ  فىِ  بَعَثَ  ٱلَّذِى  بَ  ((ھُوَ  ٰـ ٱلْكِتَ وَیعَُلمُّھُمُ  وَیزَُكّیھِمْ  تھِِ  ٰـ ایَ
بِینٍ)) [الجمعة:  مُّ لفَِى ضَللٍَ  قَبْلُ  مِن  كَانوُاْ  وَإِن  المختارُ وسطَ  2وَٱلْحِكْمَةَ  النبيُّ  ]. فوقفَ  

 صحراءٍ تموجُ بالكفرِ والضلالِ لیعلنَ ولیشھدَ أنْ لا إلَھَ إلاَّ الملكُ وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ... 
 فتذكرْ أیُّھا الحبیبُ  فضلَ لا إلھَ إلاَّ الله، وعظمةً لا إلھَ إلاّ الله، وقدسیةَ لا إلھَ إلاّ الله.  

ومعنى لا إلَھَ إلاّ اللهُ لا معبودَ بحقٍ إلاَّ الله. ومعنى لا إلھَ إلاَّ الله، لا مطلوبَ ولا مرغوبَ  
 ولا مدعُو إلاَّ الله، ومعنى لا إلَھ إلاَّ الله، أنْ تعیشَ للھِ عبداً، فتكونَ حی�ا بقوةِ لا إلھَ إلاّ الله،  

ومعنى لا إلھَ إلاّ الله، أنْ ترضَى باللھِ رب�ا وبالإسلامِ دیناً، وبمحمدٍ رسول اللهِ صلَّى اللهِ علیھ  
وسلم قدوةً، وإمامًا، ومربی�ا، لا إلھَ إلاَّ الله أخلوُ بھا وحدي لا إلھَ إلاّ الله یغفرُ بھا ذنبيِ لا  

 لُ بھا قبرِي لا إلھَ إلاّ الله ألقيَ بھا ربيِّ. إلھَ إلاّ الله أختمُ بھا عمرِي لا إلھَ إلاّ الله أدخ 
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الصَّلاةَِ  الفرقانُ   ،الإسلامِ   وجوھرُ   ،الدینِ   عمادُ : الصلاةُ  وَإِقاَمِ    ، والإیمانِ   الكفرِ   بینَ   وھي 
  ن أدرانِ مِ   للقلبِ   ، وطھرةٌ الخیرِ   ، ومبعثُ البرِّ   وھي مصدرُ   ،والعباداتِ   القرباتِ   وھي رأسُ 

والآثامِ والمعاصِ   الذنوبِ  یصلحُ ھَ فبصلاحِ   ،ي  یفسدُ ھَ وبفسادِ   ،ھُ كلُّ   العملُ   ا  .  ھّ كلُّ   العملُ   ا 
ا فقد  ھَ ن تركَ ومَ   الدینَ   ا فقد أقامَ ھَ ن أقامَ مَ   الدینِ   عمادُ   الصلاةُ   ، ھِ وربِّ   العبدِ   بینَ   صلةٌ   الصلاةُ و

لاَةُ وَذِرْوَةُ سَناَمِھِ  ( علیھ وسلم    ى اللهُ صلَّ   النبيِّ   لحدیثِ   الدینَ   ھدمَ  رَأسُْ الأْمَْرِ وَعَمُودهُُ الصَّ
أنََّھُ    نْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ فعَ ك  ى لربِّ فصلِّ   والمعاصي فإذا أذنبتَ   الذنوبَ   تكفرُ   الْجِھَادُ) بل الصلاةُ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ أرََأیَْتمُْ لوَْ أنََّ نَھَرًا بِباَبِ أحََدِكُمْ یَغْتسَِلُ  ِ صَلَّى االلَّ  فِیھِ كُلَّ  سَمِعَ رَسُولَ االلَّ
لوََاتِ  یوَْمٍ خَمْسًا مَا تقَوُلُ ذلَِكَ یبُْقِي مِنْ درََنِھِ قاَلوُا لاَ یبُْقِي مِنْ درََنھِِ شَیْئاً قاَلَ فذَلَِ  كَ مِثلُْ الصَّ

ُ بِھِ الْخَطَایاَ)   . الْخَمْسِ یَمْحُو االلَّ
كَاةِ   ھم  لنفوسِ   طھرةً   سبحانھ وتعالى على عبادهِ   ا اللهُ ھَ فرضَ   مالیةٌ   عبادةٌ   الزكاةُ :  وَإِیتاَءِ الزَّ
  الكریمِ   وتعالى في كتابھِ   ھُ سبحانَ  وقد قال اللهُ  ن الخطایا ، كیف لا ؟م مِ ھِ ، ولصحائفِ البخلِ   نمِ 

))  ُ لھَُمْ وَااللَّ سَكَنٌ  إِنَّ صَلاَتكََ  عَلَیْھِمْ  وَصَلِّ  بِھَا  یھِمْ  وَتزَُكِّ رُھُمْ  تطَُھِّ أمَْوَالِھِمْ صَدقََةً  مِنْ    خُذْ 
  ا لمحقِ م كان ذلك سببً ھِ أموالِ  زكاةَ   الناسُ  : إذا منعِ وفي المقابلِ  103التوبة :  )  سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

كَاةَ إِلاَّ حَبسََ  وَلاَ مَنعََ قوَْمٌ  ( :  عنھ  رضي اللهُ   بریدةَ   ا لحدیثِ ، مصداقً ن الأرضِ مِ   البركةِ  الزَّ
ُ عَنْھُمُ الْقطَْرَ     .رواه البیھقي  .« ) االلَّ

  ا إیمانً   ھُ ن صامَ وتعالى لمَ   ھُ سبحانَ  اللهُ   تكفلَ   قد  ، مباركٌ عظیمٌ   ھو شھرٌ   :وَصَوْمِ رَمَضَانَ 
من حدیث أبي ھریرةَ  رضى اللهُ     مسلمٍ   ، ففي صحیحِ ن ذنوبھِ ى مِ ما مضَ   ا بغفرانِ واحتسابً 

ِ  عنھ قال   مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِیمَاناً وَاحْتِسَاباً  《: قاَلَ   -صلى الله علیھ وسلم-أنََّ رَسُولَ االلَّ
تقَدََّمَ مِنْ  مَا  لھَُ  غُفِرَ  وَاحْتِسَاباً  إِیمَاناً  الْقدَْرِ  لَیْلَةَ  وَمَنْ قاَمَ  مِنْ ذنَْبِھِ  تقَدََّمَ  مَا  لَھُ  》 ذنَْبِھ غُفِرَ 

ِ   عَنِ   –  عنھ   الله  رضى  – وروى البخاري عَنْ أبَىِ ھُرَیْرَةَ     –   وسلم   علیھ  اللهُ   صلَّى  –  النَّبيِّ
ائمِِ   《 قاَلَ  وْمَ فإَنَِّھُ لِي ، وَأنَاَ أجَْزِى بِھِ ، وَلَخَلوُفُ فمَِ الصَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدمََ لَھُ ، إلاَِّ الصَّ

ِ مِنْ رِیحِ الْمِسْكِ    》. أطَْیَبُ عِنْدَ االلَّ
  التاسعةِ   في السنةِ   اللهُ   ھُ الحرام ، وقد فرضَ   اللهِ   إلى بیتِ   : فھو الحجُّ   ھذه الأركانٍ   ا خامسُ أمّ 

على    ،للھجرةِ  اللهُ  فرضَھُ  عمیمٌ،  للمسلمینَ  ونفعھُُ  عظیمٌ  ثوابھُُ  مالیةٌ  بدنیةٌ  عبادةٌ  والحجُّ 
وعلا   جلَّ  فقالَ  والراحلةَ  الزادَ  یملكُ  الذي  مَنِ  ((  المستطیعِ  الْبیَْتِ  حِجُّ  النَّاسِ  عَلىَ   ِ وَلِلہَّ
َ غَنيٌِّ عَنِ الْعاَلَمِینَ  ، والحجُّ یكفرُ   97آل عمران :   )   اسْتطََاعَ إِلیَْھِ سَبِیلاً وَمَنْ كَفَرَ فإَنَِّ االلَّ

الذنوبَ صغیرَھَا وكبیرَھَا إلاّ ردّ المظالمِ إلى أھلِھَا كما في صحیح البخاري من حدیثِ أبي  
ِ فَلمَْ یَرْفثُْ، ولمَْ  ھریرةَ رضى اللهُ عنھ   سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ یقولُ: مَن حَجَّ لِلہَّ

ھُ یَ   .فْسُقْ، رَجَعَ كَیوَمِ ولدَتَھُْ أمُُّ
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عظیمٌ     ولھا أثرٌ إلاّ    وشرعھَا الملكُ جلَّ جلاه  ا الإسلامُ ھَ شرعَ   ن فریضةٍ ما مِ لكن أیُّھا السادةُ:
 والمجتمعِ، وھذا ھو عنصرِي الثانيِ مِن اللقاءِ.     الفردِ  على سلوكِ   یظھرُ وكبیرٌ 
ا: 

ً
ا.ثاني

َ
ه

ُ
ا ومقاصد

َ
ه

ُ
 الإسلامِ غايات

ُ
   فرائض

 وغایاتٍ   سامیةٍ   أھدافٍ أیُّھا السادةُ: ما مِن فریضةٍ مِن الفرائضِ شرعَھَا اللهُ جلَّ وعلا إلاّ مِن أجلِ  
؛ الشرعیةِ   التكالیفِ   جمیعِ   ، وھذا شأنُ ابھ  ن القیامِ غى مِ إلیھا وتبتَ   یقصدُ  ومقاصدَ عظیمةٍ  نبیلةٍ 

إنَّ لأنَّ  عن العالمین لا   غنيٌّ   -تعالى  -اللهَ   لأنَّ   ؛المجتمعِ   وإصلاحِ   الفردِ   إلى إصلاحِ   ما تھدفُ ھا 
یضرُّ   عبادةُ   ھُ تنفعُ  ولا  وإنَّ   ه عصیانُ العابدین،  اقتضتْ العاصین،    استخلافَ   العالیةُ   ھُ حكمتُ   ما 

 وكیف وانسجامٍ   عیشةٍ   وأوفقِ   نظامٍ   فیھا على أكملِ   ا ویستقرَّ ھَ ؛ لیعمرَ ي في الأرضِ الإنسانِ   النوعِ 
الخیرُ   ھُ سبحانَ  شرائعھِ   كلُّ و  لا؟ في ھذه ھِ أمرِ   في عاجلِ   للعبادِ   الجمةُ   والمنافعُ   العظیمُ   فیھا  م 

ذلك،    ، إلى غیرِ الضمیرِ   ، وراحةِ الطیبِ   والرزقِ   الأحوالِ   ، واستقامةِ القلوبِ   ن صلاحِ الدنیا، مِ 
وعلا،   جلَّ   إلى وجھھِ   النظرِ ، مع  النعیمِ   بدارِ   الكبیرِ   ، والفوزِ الحمیدةِ   ن العاقبةِ مع ما في ذلك مِ 

 ھ بما رزقَ ھ، وقناعتُ وراحتُ   القلبِ   طمأنینةُ وكیف لا؟ وكلمةُ التوحیدِ مِن غایتھَِا    برضاه  والفوزِ 
{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ  التي قال عنھا ربنا  الطیبةُ   ، وھذه ھي الحیاةُ بغیرهِ   تعلقھِ   ، وعدمُ اللهُ 

وَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أجَْرَھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا یعَْمَ  طَیِّبةًَ  حَیاَةً  لوُنَ} [النحل:  أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْیِیَنَّھُ 
{الَّذِینَ  ] فھي تطمئنُ النفسَ وتریحُ الصدرَ وتذھبُ الغلَّ والحقدَ والحسدَ، قال جلَّ وعلا    97

  ِ ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ} [الرعد:  آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ االلَّ ، ةِ یّ المدنِ   قیامَ   نَّ بل إ،28ألاَ بذِِكْرِ االلَّ
وانتظامَ الحضارةِ   وازدھارَ  وطیبَ الحیاةِ   أمرِ   ،  لمِ العیشِ   ،  ثمراتِ ،  قال المباركةٍ   التوحیدِ   ن   ،

اف: تعالى: {وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقوَْا لفَتَحَْناَ عَلَیْھِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ} [الأعر
إلاّ    96 العبدِ وربھِِّ  بینَ  أنَّھا صلةٌ  مع  مِن ثمرتھَِا وغایتھَِا ومقاصدِھَا   أنَّ وكیف لا؟ والصلاةُ 

(وَأقَمِِ    قال جلَّ وعلا  ،النفوسِ   ، وتزكیةِ السلوكِ   ، وتقویمِ الفضائلِ   غرسِ   الجانبَ الأخلاقِيَّ مِن 
ُ یعَْلمَُ مَا تصَْنعَُ  ِ أكَْبرَُ وَااللَّ ، بل )45ونَ (الصَّلاةَ إنَِّ الصَّلاةَ تنَْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ االلَّ

{إنَِّ الصَّلاةَ    قال جلَّ وعلا،  الوقتِ   احترامِ   قیمةِ   ا في تعزیزِ ھَ على مواقیتِ   الصلاةِ   إقامةِ   مِن مقاصد
و مَوْقوُتاً}،  كِتاَباً  المُؤْمِنینَ  عَلَى  الزادُ الصلاةُ  كَانَتْ  یطفئُ   الروحيُّ   ھي  النفوسِ لظَ   الذي    ى 

ن لا یدركون  مَ   الحنیفُ   الشرعُ   كما توعدَ   . الصدرَ   ، وتشرحُ القلبَ   ، فتنیرُ اللهِ   إلى نورِ   المتعطشةِ 
  یقولُ   ، حیثُ الألیمِ   بالعذابِ   سِ عن النا  الخیرَ   ، ویمنعونَ الأخلاقِ   بسوءِ   فیتصفونَ   الصلاةِ   حقیقةَ 
وَیمَْنعَوُنَ  ھُ سبحانَ یرَُاءُونَ *  ھُمْ  الَّذِینَ  سَاھُونَ *  ھُمْ عَن صَلاَتھِِمْ  الَّذِینَ  لْمُصَلِّینَ *  لِّ : {فوََیْلٌ 

ھم  لكنَّ   مصلینم  اھُ ا سمَّ ھَ عن وقتِ   الصلاةِ   بھا. أي تأخیرُ   عنھا متھاونونَ   أي غافلونَ   ).الْمَاعُونَ 
تھاونُ لمَّ  بویلٍ ا وعدھُ ھَ وھا عن وقتِ وا وأخرُ ا  وادٍ   ،العذابِ   وھو شدةُ   م  لو  في جھنَّ   وقیل: ھو  م 

  ، ا ھَ ا عن وقتِ ھَ ویؤخرُ   بالصلاةِ   ن یتھاونُ مَ   وھو مسكنُ   هِ حرّ   ن شدةِ مِ   الدنیا لذابتْ   فیھ جبالُ   سیرتْ 
(فَخَلَفَ مِنْ بعَْدِھِمْ    ! قال جل� وعلایارب سلم    ،على ما فرطَ   تعالى ویندمَ   إلى اللهِ   یتوبَ    أنْ إلاَّ 

 )                                     59خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا ) سورة  مریم آیة رقم (
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وتدعو  ،  والتعاونِ والتوادِّ والتراحمِ  التكافلِ  أنَّھا تدعو إلى ا ھَ ن مقاصدِ مِ  الزكاةُ وكیف لا؟ و 
ا إلى  فیھا إحسانً   ، كما أن� الأحقادِ   ، وضغائنِ والشحِّ   ن البخلِ ا مِ ھَ وتزكیتِ   النفسِ   تطھیرِ   إلى 

:  قال جلَّ وعلا    ،السؤالِ  عن ذلِّ   ا للناسِ م، وإعفافً ھِ ا لحاجتِ ھم، وسدً قلوبِ  ا بینَ ، وتألیفً الخلقِ 
 ُ یھِمْ بِھَا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لَھُمْ وَااللَّ رُھُمْ وَتزَُكِّ  سَمِیعٌ  {خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدقََةً تطَُھِّ

ي أواصرَ الأخوةِ والمحبةِ بینَ المؤمنین وھذا ھدفٌ عظیمٌ ومقصدٌ عَلِیمٌ}،   فالزكواتُ تقُوِّ
  كما في صحیحِ   نیلٌ مِن مقاصدِ الإسلامِ دعا إلیھِ الإسلامُ ونبيُّ الإسلامِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَثلَُ الْمُؤْمِنِینَ    ن حدیثِ مِ   مسلمٍ  ِ صَلَّى االلَّ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلَّ
ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ   إذِاَ اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ تدَاَعَى لَھُ سَائِرُ الْجَسَدِ  فيِ توََادِّ

ى)   لأنَّھ یحبطُ    ؛والأذى والریاءِ   ن المنِّ مِ   ي والمتصدقَ الإسلامُ المزكِّ   حذرَ و باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّ
  مَالَھُ   ینُْفِقُ   كَالَّذِي  وَالأْذَىَ   باِلْمَنِّ   صَدقَاَتِكُمْ   تبُْطِلوُا  لاَ   آمََنوُا   الَّذِینَ   أیَُّھَا   یاَ{ الأعمالَ قال ربُّناَ  

ِ   یؤُْمِنُ   وَلاَ   النَّاسِ   رِئاَءَ  رِ فَمَثلَھُُ كَمَثلَِ صَفْوَانٍ عَلَیْھِ ترَُابٌ فأَصََابَھُ وَابِلٌ فتَرََكَھُ  الآْخَِ   وَالْیوَْمِ   باِللہَّ
ُ لاَ   ا كَسَبوُا وَااللَّ   ھُ سبحانَ  اللهُ   وقد توعدَ   )یَھْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِینَ صَلْداً لاَ یقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِمَّ

مانعِ  الزكاةَ وتعالى  الآخرةِ   الشدیدِ   بالعذابِ   ي  فقال    في  وعلا(( ،  الَّذِینَ   جلَّ  یَحْسَبَنَّ  وَلاَ 
قوُنَ مَا بخَِلوُا بھِِ   مِنْ فضَْلِھِ ھُوَ خَیْرًا لَھُمْ بلَْ ھُوَ شَرٌّ لَھُمْ سَیطَُوَّ  ُ یوَْمَ  یَبْخَلوُنَ بمَِا آتاَھُمُ االلَّ

بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ   ُ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَااللَّ  ِ وفي    180آل عمران :   ) الْقِیاَمَةِ وَلِلہَّ
ِ    يعَنْ أبََ لم  صحیح مس مَا مِنْ صَاحِبِ   » : -صلى الله علیھ وسلم-ھُرَیْرَةَ یَقوُلُ قاَلَ رَسُولُ االلَّ

ى مِنْھَا حَقَّھَا إلاَِّ إذِاَ كَانَ یوَْمُ الْقِیاَمَةِ صُفِّحَتْ لَھُ صَفاَئِحَ مِنْ ناَرٍ فأَحُْ   ذھََبٍ  ةٍ لاَ یؤَُدِّ مِىَ  وَلاَ فضَِّ
كَا یوَْمٍ  فيِ  لھَُ  أعُِیدتَْ  بَرَدتَْ  كُلَّمَا  وَظَھْرُهُ  وَجَبِینھُُ  جَنْبھُُ  بِھَا  فَیكُْوَى  جَھَنَّمَ  ناَرِ  نَ  عَلَیْھَا فيِ 

ا إلِىَ ا إِلىَ الْجَنَّةِ وَإِمَّ  .النَّارِ  مِقْداَرُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنةٍَ حَتَّى یقُْضَى بیَْنَ الْعِباَدِ فَیرَُى سَبِیلھُُ إِمَّ
ألاَ وھي  برى  الكُ   غایتھِ وكیف لا؟ والصیامُ ما شُرِعَ مِن أجلِ تجویعِ البطونِ وإنَّما مِن أجلِ  

{یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتِبَ عَلیَْكُمُ    قال ربُّناَ،  والعلنِ   في السرِّ   ھُ ) ومراقبتُ وجلَّ   (عزَّ   ى اللهِ تقوَ 
یاَمُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ} كما أنَّ  دُ الصِّ المسلمَ الصبرَ ومحاسنَ    ھ یعوِّ

ا (صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ  نَنبیُّ   فالصیامُ مدرسةٌ للتربیةِ على كلِّ خلقٍ طیبٍ وجمیلٍ، قال  ،الأخلاقِ 
یاَمُ جُنَّةٌ، فلاََ یرَْفثْ وَلاَ یَجْھَلْ، وَإنِِ امْرُؤٌ قاَتلَھَُ أوَْ شَاتمََھُ، فَلْیقَلُْ: إنِيِّ صَ  ائمٌ)، وَسَلَّمَ): (الصِّ

نصیب،    صیامھِ   ن ثوابِ مِ   لھُ   منھ فلیسَ   الغایةَ   ، ولا یحققُ الصیامِ   حقیقةَ   ن لا یعرفُ ا مَ أمَّ 
ِ حاجةٌ  ا  نَنبیُّ   یقولُ   حیثُ  ورِ والعملَ بھِِ ، فلیسَ للہَّ (صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ): (من لم یدعَْ قولَ الزُّ

مِن صیامِھِ    ى اللهُ (صلَّ   بأن یدعََ طعامَھُ وشرابھَُ)، ویقولُ  علیھ وسلم): (رُبَّ صائمٍ حظُّھُ 
 .الجوعُ والعطَشُ 

،  والطاعةِ   لھا على معاني العبودیةِ   ، وتربیةٌ للنفوسِ   تزكیةٌ وكیف لا؟ والحجُّ مِن مقاصدِهِ أنُّھ   
أنَّ فضلاً  الصحیحین  كما  ،  الذنوبِ   لتكفیرِ   عظیمةٌ   ھ فرصةٌ  على  ھُرَیْرَةَ    :في  أبَىِ    – عَنْ 
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حَجَّ ھَذاَ الْبَیْتَ ، فَلمَْ  مَنْ   »: – وسلم  علیھ  الله  صلى  –  النَّبيُِّ   ،قاَلَ   قاَلَ   –  عنھ  الله  رضى
ھُ  ،  الحمیدةَ   الفضائلَ   في النفوسِ   یغرسُ كما أنَّھ    )) یَرْفثُْ ، وَلمَْ یَفْسُقْ ، رَجَعَ كَیوَْمِ وَلدَتَھُْ أمُُّ

  منھ كیومِ   الحاجُّ   مبرورًا یعودُ   ولا یكونُ   المرجوةَ   ؤتي الحجُّ ثمرتھَُ ، ولا یُ الكریمةَ   والأخلاقَ 
وابتعدَ عن كلِّ ما یغضبُ الله  ،  والجدالَ   والفسوقَ   الرفثَ   ھُ صاحبُ    إذا اجتنبَ ھ، إلاّ أمُّ   ولدتھُ 

{الْحَجُّ أشَْھُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فیِھِنَّ الْحَجَّ فلاََ رَفَثَ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ  جلَّ وعلا قال ربُّناَ 
خَیْرٍ   مِنْ  تفَْعلَوُا  وَمَا  الْحَجِّ  یاَ  جِداَلَ فيِ  التَّقْوَى وَاتَّقوُنِ  ادِ  خَیْرَ الزَّ فإَنَِّ  دوُا  وَتزََوَّ  ُ یَعْلمَْھُ االلَّ

وا.  ویتناصحُ   ویتواصوا بالحقِّ   المسلمونَ   یتعارفَ   أنْ   الحجِّ   ن مقاصدِ أوُلِي الأْلَْباَبِ}، ومِ 
  في بیتِ  ا، یجتمعونَ ھَ ا وشمالِ ھَ ا وجنوبِ ھَ وشرقِ  الأرضِ   ن غربِ ، مِ عمیقٍ  فجٍّ   ن كلِّ مِ  یأتونَ 

ون،  ون ویتناصحّ ، یتعارفُ مكةَ   ى، في رحابِ ، في منَ، في عرفات، في مزدلفةَ العتیقِ   اللهِ 
ھم بعضًا،  ي بعضُ ھم بعضًا ویواسِ بعضٌ   ا ویساعدُ ھم بعضً بعضُ   ھم بعضًا، ویرشدُ بعضُ   ویعلمُ 

،  الرشادِ   إلى طریقِ   والإرشادِ   ن الھدایةِ مِ   ما فیھِ   ن العلماءِ ون مِ یسمعُ و،  وآجلةٌ   عاجلةٌ   مصالحٌ 
، وإلى  ن الطاعاتِ مِ   على عبادهِ   ھُ ، إلى ما أوجبَ لھُ   والإخلاصِ   اللهِ   إلى توحیدِ   السعادةِ   وسبیلِ 
حرَّ  مِ   مَ ما  لیحذرُ علیھم  المعاصي  ولیعرفُ ن  حدودَ وھا،  البرِّ ویتعاونُ   اللهِ   وا  على    وا 

،  لھا بالواقعِ   لھا، ولا علاقةَ   لا ثمرةَ    أو شعاراتٍ  طقوسٍ   لیس مجردَ   الإسلامُ ف. والتقوى
  أو یخلفَ   أو یخونَ   ، أو یكذبَ هُ ي جارَ ، ویؤذِ ویحتكرَ   لیغشَّ   ن صلاتھِ ي مِ صلِّ المُ   فیخرجُ 

أویخرجُ الصائمُ مِن صومھِ إلى ذنوبھِ ومعاصیھِ كأنَّ شیئاً لم یكنْ أویرجعُ    .أو الوعدَ   العھدَ 
ي إلى بخلھِ وشحھِ كأنَّھُ ما تصدقَ.   ن  علیھ مِ   إلى ما كانَ   ھِ ن حجِّ مِ   الحاجُّ   أو یرجعُ المزكِّ

  أنْ   فإیاكَ وھذا ھو الافلاسُ الحقیقيُّ الذي حذرَ منھ النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم،  ،  التقصیرِ 
  فتكونَ   وا الناسَ وظلمُ   الناسِ   وا حقوقَ وا وأكلُ وا واعتمرُ وا وحجُّ وا وصامُ ن الذین صلُّ تكونَ مِ 

 . والندامةِ  الحسرةٍ   یومَ  القیامةِ  الھالكین الخاسرین المفلسین یومَ  نمِ 
أبي ھریرةَ          النبيُّ   رضي اللهُ   فعن  قال  علیھ و سلم    المختارُ   عنھ قال:  {    صلُّى اللهُ 

 أمُتى  أتَدَْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ ؟ قاَلوُا الْمُفْلِسُ فِیناَ مَنْ لاَ دِرْھَمَ لھَُ وَلاَ مَتاَعَ ، فَقاَلَ إنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ 
لَ ھَذاَ  مَنْ یأَتْيِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بصَِلاَةٍ وَصِیاَمٍ وَزَكَاةٍ وَیأَتْيِ وَقدَْ شَتمََ ھَذاَ وَقذَفََ ھَذاَ وَأكََلَ مَا

وَسَفكََ دمََ ھَذاَ وَضَرَبَ ھَذاَ فَیعُْطَى ھَذاَ مِنْ حَسَناَتِھِ وَھَذاَ مِنْ حَسَناَتھِِ ، فإَنِْ فَنیَِتْ حَسَناَتھُُ  
رواه مسلم،   مِنْ خَطَایاَھُمْ فطَُرِحَتْ عَلَیْھِ ثمَُّ طُرِحَ فيِ النَّارِ }  قَبْلَ أنَْ یَقْضِيَ مَا عَلَیْھِ أخُِذَ 

یَقوُلُ : { یحُْشَرُ   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   ُ ِ صَلَّى االلَّ أنَُیْسٍ قاَلَ : سَمِعْت رَسُولَ االلَّ بْنِ   ِ بل عََنْ عَبْدِ االلَّ
عھُُ  یَسْمَ   الْعِباَدُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ حُفاَةً عُرَاةً غُرْلاً بھُْمًا ، فَینُاَدِیھِمْ مُناَدٍ بصَِوْتٍ یَسْمَعھُُ مَنْ بَعدَُ كَمَا

 أھَْلِ النَّارِ  مَنْ قرَُبَ : أنَاَ الْمَلِكُ الدَّیَّانُ لاَ یَنْبَغِي لأِحََدٍ مِنْ أھَْلِ الْجَنَّةِ أنَْ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ وَأحََدٌ مِنْ 
ى اللَّطْمَةِ فَمَا فوَْقھََا ، وَلاَ یَنْبَغِي لأِحََدٍ مِنْ أھَْلِ النَّارِ أنَْ یدَْخُلَ النَّارَ وَعِنْدهَُ  یطَْلبُھُُ بمَِظْلِمَةٍ حَتَّ 

ِ كَیْفَ وَإِنَّمَا نأَتْيِ    مَظْلِمَةٌ حَتَّى اللَّطْمَةُ فَمَا فوَْقھََا { وَلاَ یظَْلِمُ رَبُّك أحََداً } قلُْناَ یاَ رَسُولَ االلَّ



 
7 

  { أحََداً  رَبُّك  یظَْلِمُ  وَلاَ   } وِفاَقاً  جَزَاءً  وَالسَّیِّئاَتِ  باِلْحَسَناَتِ  قاَلَ  ؟  بھُْمًا  غُرْلاً  عُرَاةً  حُفاَةً 
، وذكُر لنبینا (صلى الله علیھ وسلم) امرأة تعُرَف بكَثرةِ صَلاتھِا وصَدقَتِھا    أخرجھ الطبراني

وصیامِھا، غیرَ أنَّھا تؤُذي جیرانَھا بِلِسانھِا؟ فقال: (ھيَ في النَّارِ)، وذكُرت لھ امرأة تعُرف  
الأقَطِِ، مِن  بالأثَوارِ  تتَصَدَّقُ  وأنَّھا  تؤُذي جیرانَھا    بقِلَّةِ صیامِھا وصَدقتَِھا وصَلاتِھا،  وَلا 

 ) بِلسانھِا؟ فقال: (ھيَ في الجنَّةِ 
    الثانیة الخطبةُ .......................لي ولكم  العظیمَ  اللهَ  ي ھذا واستغفرُ قولِ  أقولُ 

ُ وَحْدهَُ لا شَرِیكَ     بھِ إلاَّ   ستعانُ ولا یُ   اللهِ   وبسمِ    لھُ إلاَّ   ولا حمدَ   للھِ   الحمدُ  وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إِلا االلَّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ    وبعدُ ...............................          لَھ وَأنََّ مُحَمَّ

ا
ً
ى مِن الفرائضِ والعباداتِ:  ثالث

َ
 الاسم

ُ
 هي الغاية

ُ
ا :الأخلاق

ً
 وأخير

أیُّھا السادةُ: ھناك مقصدٌ عظیمٌ وغایةٌ نبیلةٌ دعتْ إلیھا جمیعُ الفرائضِ بل كلُّ ما شرعَھُ اللهُ  
كما    فقالَ   ھي الأخلاقُ صلَّى اللهُ علیھ و سلم   ن بعثتھِ مِ   الأسمَى  بل الغایةُ جل� وعلا بل ھي  

مَ مَكَارِمَ الأْخَْلاَقِ   أبي ھریرةً   في حدیثِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ : { بعُِثتُْ لأِتُمَِّ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ
؟  } لا  وكیف  المفردِ.  الأدبِ  في  البخاري  نبيُّ نَنبیُّ   رواه  ھو  دینُ نَودینُ   ,الأخلاقِ   ا  ھو    ا 

شریعةُ نَوشریعتُ   ,الأخلاقِ  ھي  قرآنُ نَوقرآنُ   ,الأخلاقِ   ا  ھو  انتشرَ  الأخلاقِ   ا  فبالأخلاقِ   ,
النھرِ،  وبالأخلاقِ سادَ   مكانٍ ,ووصلَ إلى بلادِ  الإسلامُ في كلِّ  الأندلسِ وبلادِ ما وراءَ 

ف الحضاراتُ،  تبُنيَ  وبالأخلاقِ   العالمَ،    الأممِ   صلاحِ   عنوانُ   الأخلاقُ المسلمون 
 .          والأفرادِ  الشعوبِ  فلاحِ  ، ومعیارُ والمجتمعاتِ 

  وام ذھبُ ھُ أخلاقُ  ذھبتْ  وھمُ  فإنْ   ***  ما بقیتْ  الأخلاقُ  ما الأممُ إنَّ               
 تستقمُ  بالأخلاقِ  م النفسَ فقوِّ ***     ھمرجعُ  للأخلاقِ  كَ أمرِ  صلاحُ و           

 ا وعویلا مأتمً   علیھمُ  فأقمْ ***     م في أخلاقھِ  القومُ  إذا أصیبَ و              
ُ عَلیَْھِ    قال   لذا   ِ صَلَّى االلَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كما في حدیث أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلَّ صَلَّى االلَّ

وَالْیوَْمِ   ِ باِللہَّ یؤُْمِنُ  كَانَ  وَمَنْ  یؤُْذِ جَارَهُ  الآْخِرِ فلاََ  وَالْیوَْمِ   ِ باِللہَّ یؤُْمِنُ  كَانَ  مَنْ  الآْخِرِ    وَسَلَّمَ 
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ فَلْیَقلُْ خَیْرًا أوَْ لِیصَْمُتْ ) فَلْیُ   متفق علیھ  كْرِمْ ضَیْفَھُ وَمَنْ كَانَ یؤُْمِنُ باِللہَّ

،  أو الصمتِ   ،الحسنِ   والقولِ   ،الرحمِ   وصلةِ   ،الضیفِ   إكرامِ   ، مِن  حسنةٌ   ھذه أخلاقٌ   فكلُّ 
...وھذا كلُّھُ إنَّما ھو نتاجٌ لطاعتكَِ وعبادتكَِ للھِ ربِّ    وقیمٍ   ومبادئَ   في أخلاقٍ   تجسدَ   فالإیمانُ 

الفرائضُ   أثرت   ھل  المھلةِ  وقتِ  في  دمتَ  ما  الأوانِ  فواتِ  قبلَ  نفسَكَ  ...فسلْ  العالمین 
والعباداتُ في أخلاقنِاَ ؟ھل تخلقناَ بأخلاقِ الإسلامِ ؟ھل تخلقناَ بأخلاقِ القرآنِ؟ ھل تخلقناَ  

ا المصطفىَ  ما  بأخلاقِ  كلِّ  ابتعدناَ عن  كلِّ مكانٍ؟ ھل  الناسِ في  إلى  أحسنَّا  لعدنانِ؟ ھل 
حشاءِ والمنكرِ؟ ھل خرجناَ  یغضبُ الملك العلام ؟ ھل تعلمناَ مٍن صلاتِناَ  وابتعدناَ عن الف

مِن مدرسةِ الصیامِ بالتقوى؟ ھل خرجناَ مِن الزكاةِ بتطھیرِ النفسِ مِن الحقدِ والحسدِ؟ ھل  
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تعلمناَ مِن مدرسةِ الحجِّ بعدمِ البكاءِ على الدنیا وشھواتِھَا ولذاتِھَا؟ أم أنَّ العباداتِ أصبحتْ  
عاداتٍ لا تسمنُ ولا تغنيِ مِن جوعٍ یارب سلم، أم أنَّ العباداتِ أصبحتْ طقوسًا لا معنى  

 لھا ولا ھدفَ مِن ورائھَِا یارب سلم. 
  اللهَ   واعلم أنَّ ما دمتَ في وقتِ المُھلةِ،   ،اللهِ   في جنبِ  على  ما فرطتَ   واندمْ ،  كإلى ربِّ   دْ عُ فَ 

ِ   كَ عنك وعن عبادتِ  وھو الغنيُّ ، كَ بتوبتِ  یفرحُ  قال تعالى ( یاَ أیَُّھَا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفقَُرَاءُ إِلىَ االلَّ
ِ بعَِزِیزٍ  ُ ھُوَ الْغنَيُِّ الْحَمِیدُ * إِنْ یَشَأْ یذُْھِبْكُمْ وَیأَتِْ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ وَمَا ذلَِكَ عَلىَ االلَّ  }[سورة   وَااللَّ

 ] 17- 15فاطر :آیة رقم (  
ُ تبَاَرَكَ وَتعالى    بْنِ   وعن  أنَسَِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ قاَلَ االلَّ ِ صَلَّى االلَّ مَالِكٍ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ االلَّ

لى یاَ ابْنَ آدمََ لوَْ  ایاَ ابْنَ آدمََ إنَِّكَ مَا دعََوْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ عَلىَ مَا كَانَ فیِكَ وَلاَ أبَُ 
لى یاَ ابْنَ آدمََ إِنَّكَ لوَْ أتَیَْتنَيِ بِقرَُابِ  ابَلَغتَْ ذنُوُبكَُ عَناَنَ السَّمَاءِ ثمَُّ اسْتغَْفرَْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ وَلاَ أبَُ 

لا تنفعھُُ  واعلمْ أنَّ اللهَ    الأْرَْضِ خَطَایاَ ثمَُّ لَقِیتنَيِ لاَ تشُْرِكُ بيِ شَیْئاً لأَتَیَْتكَُ بقِرَُابِھَا مَغْفِرَةً)
وضررُ   لصاحبِھَا،  الطاعةِ  نفعُ  إنَّما  العاصیین،  معصیةُ  ه  تضرُّ ،ولا  الطائعین  طاعةُ 

قال جلَّ وعلا   لفاعلِھَا  فَلِنَفْسِھِ ۖالمعصیةِ  صَالِحًا  عَمِلَ  نْ  مَّ   رَبُّكَ   وَمَا   ۗ فَعَلیَْھَا  أسََاءَ   وَمَنْ   ﴿ 
مٍ  لْعَبِیدِ﴾ فصلت بظَِلاَّ  46 :لِّ

تتوبُ نفسِ   أبتْ  احتیالِ   ي  برزَ إ***         يفما  الجلالِ   العبادُ   ذا   لذي 
مِ وقامُ  قبورِ وا  بأوزارٍ     كارىسُ   ھمُ ن   الجبالِ   كأمثالِ   ***       

نُ  یجّ         الصراطُ   صبَ وقد  لكي  مَ ***     فمنھم  یكبُّ وزوا  الشمال   ن   ِعلى  
مَ  یسیرُ ومنھم  عدلٍ        لدارِ   ن   ي بالغوالِ   العرائسُ   تلقاهُ   ***    

 يفلا تبالِ  لك الذنوبَ  غفرتُ     ***     یا وليِّ  لھ المھیمنُ   یقولُ 
 الصلاةَ  لكم وأقمْ  وه یغفرْ م واستغفرُ كُ یذكرْ  وا اللهَ ذكرُ : ا اللهِ  عبادَ 

            كتبھ العبد الفقیر إلى عفو ربھ
لـ صوت الدعاة 

 


